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الدور المصرى فى إعادة إعمار العراق 

شيماء عبد الصبور

باحثة في الإعلام الدولى

نشــطت السياســة الخارجيــة المصريــة فــي مرحلــة مــا بعــد 30 يونيــو فــي العديــد 
مــن الدوائــر ولا ســيما فــي الدائــرة العربيــة باعتبارهــا دائــرة الأمــن القومــي المصــري 
فــي المقــام الأول، ودائــرة انتمــاء أساســي لمصــر لغويــاً، حضاريــاً، وتاريخيــاً، كمــا 
ــث تلعــب  ــة، حي ــة المصري ــة السياســة الخارجي ــر حرك ــي دوائ ــرة رئيســية ف أنهــا دائ
مصــر دوراً فاعــاً فــي العمــل علــى اســتعادة الاســتقرار والأمــن والمســاهمة فــي 
خفــض وتقويــض الصراعــات والأزمــات فــي المنطقــة العربيــة، بمــا لهــا مــن قــوة 
ومكانــة، ومــا يضيفــه لهــا موقعهــا الجغرافــي ودورهــا التاريخــي، وتســتند السياســة 
الخارجيــة المصريــة تجــاه الأزمــات فــى المنطقــة العربيــة إلــى عــدة مرتكزات، تتلخص 
فــى صيانــة الأمــن الإقليمــي والحفــاظ علــى الأمــن القومــى المصــرى بالإضافــة إلــى 

الالتــزام التاريخــى لمصــر تجــاه الــدول العربيــة.

ممــا يعكــس أحــد أوجــه القــوة الناعمــة المصريــة حاليًــا مــن خــال تقديــم نمــوذج 
ــر تجربتهــا الناجحــة فــي التنميــة وهــو  ــة فــي تصدي ــد للقــوى الناعمــة المصري جدي
النمــوذج الــذى يُســهم فــي تغييــر صــورة مــا بعــد الصراعــات إلــى واقــع آخــر لمســتقبل 
أفضــل، يســتبدل الدمــار بالتنميــة، ويعيــد توظيــف فائــض طاقــة الشــباب من الانخراط 
فــي أدوات الفوضــى والتغييــر إلــى أدوات الإعمــار، وفــى هــذا الصــدد، تُعــد العــراق 
عمــود أساســي فــي سياســة مصــر الخارجيــة فــي المحيــط العربــي_ الإســامي، حيــث 

التقارير 
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تســعى مصــر للتأكيــد علــى عروبــة العــراق، ووحدتهــا وأنهــا دولــة المواطنــة لا دولــة 
القوميــات والطوائــف والمذاهــب، كمــا تحــرص الحكومــة المصريــة علــى دعــم أواصــر 
التعاون مع العراق، خاصةً أن دعم أمن واستقرار الدولة العراقية جزء لا يتجزأ من 
تدعيــم الأمــن القومــي العربــي، وتمثــل العــراق إحــدى دوائــر الأمــن القومــي المصــري.

لــذا، تســعى القيــادة المصريــة لإعــادة اعمــار العــراق، وتطــرح الــرؤى للعــراق 
مــا بعــد داعــش، وإلــى جانــب دعــوات البنــاء والتنميــة، ركــزت رســائل الرئيــس 
»السيســي« للشــعب العراقــي، علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وطنهــم والتصــدي للعنــف 
والإرهــاب ودعــوات التعطيــل، مســتندًا فــى ذلــك إلــى عظمــة تاريــخ شــعب العــراق 
الــذى يســتحق مســتقبل أفضــل فــى بلــد يحظــى بعمقــه العربــى والتاريخــى والإنســانى.

إن مشــاركة مصــر فــي إعــادة إعمــار العــراق لــم تــأتِ مــن طــرف واحــد؛ وإنمــا 
فــي إطــار رغبــة عراقيــة بالقــدر ذاتــه، كانعــكاس لــإرادة السياســية المشــتركة لــدى 
الجانبيــن المصــري والعراقــي، تــم ترجمتهــا فــي الحضــور المصــري رفيــع المســتوى 
الاتفاقيــات  فــي  تجســدت  كمــا  الماضيــة،  المرحلــة  فــي  العراقيــة  الســاحة  علــى 
والبرتوكــولات التــي تــم إقرارهــا علــى المســتوى الثنائــي أو فــي إطــار الآليــة الثلاثيــة، 
بالإضافــة إلــى أن لــدى مصــر مــا تقدمــه لأشــقائها مــن منظــور نجــاح التجربــة 

ــى مــدار الســنوات الثمــان الســابقة. ــدة عل ــة الفري المصري

ــواة أول  ــب الأردن لتشــكيل ن ــى جان ــك، ســعت مصــر والعــراق إل ــا مــن ذل وانطلاقً
ــدول الثــاث،  تحالــف عربــى، لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي والتنمــوي فيمــا بيــن ال
لمجابهــة مــا يشــهده الشــرق الأوســط مــن انقســامات وتجاذبــات بيــن الأطــراف 
المختلفــة، إذ خــرج المشــروع للنــور بعــد ســنوات مــن الانتظــار باتفاقــات وتفاهمــات 

بيــن الــدول الثــاث.

تطور العلاقات المصرية العراقية في عهد الرئيس السيسي 

شــهدت العلاقــات المصريــة العراقيــة تطــوراً ملحوظــاً فــي عهــد الرئيــس »عبــد 
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الفتــاح السيســي«، وخاصــة عقــب الزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس »عبــد الفتــاح 
السيســي« للعــراق فــي 27 يونيــو مــن العــام الماضــي، للمشــاركة فــي القمــة الثلاثيــة 
بيــن مصــر والعــراق والأردن، مــع مصطفــى الكاظمــي رئيــس الــوزراء العراقــي والملــك 
عبــد الله الثانــي ملــك الأردن، والتــي تعــد زيــارة تاريخيــة للســيد الرئيــس إلــى بغــداد، 
ــا، تأتــي انعكاسًــا لقــوة العلاقــات  كأول زيــارة لرئيــس مصــري للعــراق منــذ ٣٠ عامً
التاريخيــة الممتــدة بيــن مصــر والعــراق حكومــةً وشــعبًا، ولتؤكــد حــرص مصــر 
ــر  ــي إطــار وحــدة المصي ــاق أرحــب ف ــات وتطويرهــا نحــو أف ــى دعــم هــذه العلاق عل

ــن الشــقيقين. ــح المشــتركة للبلدي ــةً للمصال ــات، وتلبي والتحدي

أغســطس 2022، أقيمــت قمــة خماســية تجمــع بيــن 5 دول، بحضــور ملــك 
البحريــن حمــد بــن عيســى، والعاهــل الأردنــي الملــك عبــد الله الثانــي، ورئيــس 
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي، ورئيــس دولــة الإمــارات الشــيخ محمــد بــن زايــد، 
بدعــوة مــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي. وبحثــت القمــة التــي اســتضافتها مصــر 
بمدينــة العلميــن علــى الســاحل الشــمالي لمصــر بحضــور قــادة الــدول وهــم مصــر، 
والإمــارات، والبحريــن، والأردن، والعــراق، تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن الــدول 

ــة. ــة والدولي الخمــس، وبحــث تطــورات الأوضــاع الإقليمي

فــى أبريــل 2018: شــاركت مصــر فــى المؤتمــر الدولــى الــذى نظمتــه اليابــان 
ــى  ــب المهن ــر التدري ــق فــرص عمــل وتطوي ــز خل ــوان »تعزي ــراق تحــت عن لدعــم الع
للحــد مــن اســتخدام الأســلحة فــى المجتمــع العراقــى«، وذلــك بحضــور رئيســى وزراء 
العــراق واليابــان، وزيــرى خارجيــة البلديــن، ومشــاركة وفــود مــن 31 دولــة، وعــدد 
مــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة، بهــدف دعــم وبنــاء الســام فــى العــراق، وقــد تــرأس 
وفــد مصــر المشــارك فــى المؤتمــر الســفير أيمــن كامــل ســفير مصــر لــدى اليابــان. 

فــي ينايــر2015، قــام رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي بزيــارة رســمية 
لمصــر، التقــى خلالهــا بالرئيــس »السيســي« وناقشــا خلالهــا العلاقــات السياســية 

والعســكرية والاقتصاديــة بيــن البلديــن.
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ــر الخزاعــي نائــب  فــي 9 يونيــو 2014: اســتقبل الرئيــس »السيســي« د. خضي
رئيــس جمهوريــة العــراق بمقــر رئاســة الجمهوريــة بمصــر الجديــدة. حيــث أكــدّ 
الرئيــس السيســي علــى أنَّ مصــر داعمــةً لوحــدة العــراق وأمنــه وعروبتــه. فــي الوقــت 
نفســه، قــال الخزاعــي أن العــراق يتطلــع إلــى تفعيــل التعــاون مــع مصــر فــي مجــالات 

ثلاثــة رئيســية: مكافحــة الإرهــاب، التعــاون الاقتصــادي، والتشــاور السياســي

وفــي ســبتمبر 2014، التقــى الرئيــس العراقــي فــؤاد معصــوم بوزيــر الخارجيــة 
ســامح شــكري على هامش مشــاركتهما في أعمال المؤتمر الدولي الذى تســتضيفه 

العاصمــة الفرنســية باريــس حــول العــراق. 

أبرز الجهود المصرية المبذولة في إعادة إعمار العراق 

ــة فــي  ــة اســتعدادها الجــاد للتعــاون مــع نظيرتهــا العراقي ــدت الحكومــة المصري أب
ملــف إعــادة الإعمــار لمواجهــة الأضــرار التــي نجمــت عــن محاربــة التنظيمــات 
الإرهابيــة مثــل تنظيــم »داعــش« الإرهابــي، مــن خــال تقديــم الدعــم للعــراق مــن 
أجــل المســاهمة فــي مشــروعات إعــادة الإعمــار و تنميــة وتطويــر قطاعــي الصناعــة 
ــة الأساســية، وقطاعــات  ــة التحتي والتجــارة، مــن خــال 4 قطاعــات رئيســية »البني
ــة  ــل فرصــا للشــركات المصري ــة، وقطاعــات شــاملة«، ممــا يُمث ــة، واجتماعي إنتاجي
الجــادة فــي التعــاون بمشــروعات ضخمــة، ونقــل خبراتهــا للأشــقاء فــي »بغــداد«.

أن أحد أكثر الملفات التي توليها الحكومة العراقية أهمية في »إعادة الإعمار«، 
هــي كل مــن الإســكان، الطاقــة، الصناعــة والتجــارة، النقــل، الحمايــة الاجتماعيــة، 
الصحــة، التعليــم، والســياحة والتــراث الثقافــي، الزراعــة والمــوارد المائيــة، التمويــل 
والأســواق، توفيــر الاحتياجــات اللازمــة مــن الكهربــاء، والطاقــة بشــق النفــط والغــاز، 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، الميــاه والصــرف الصحــي، والخدمــات المتعلقــة 
بالنظافــة، كمــا تضــم موضوعــات »إعــادة الإعمــار« كلًا مــن الحوكمــة، والبيئــة، 
ــي  ــات الت ــي، وغيرهــا مــن الملف ــر الاقتصــادي الكل ــة، والتأثي والقطاعــات الاجتماعي
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قطعــت مصــر شــوطاً كبيــراً فيهــا خــال عهــد الرئيس »السيســي«، ما يدعم الشــركات 
المصريــة لنقــل خبراتهــا للأشــقاء فــي العــراق.

وقــد شــهدت البلديــن العديــد مــن اللقــاءات والجهــود المشــتركة فــي ملــف إعــادة 
إعمــار العــراق:

الأدويــة  مــن  مســاعدات  شــحنة  المســلحة  القــوات  قدمــت   :2017 يونيــو 
والمســتلزمات الطبيــة مهــداه إلــى الشــعب العراقــى، وذلــك فــي إطــار الــدور المصــري 
ــاء  ــات المحــن، بن ــي أوق ــم الدعــم والتضامــن معهــم ف ــال تجــاه الأشــقاء وتقدي الفع

علــى توجيهــات الرئيــس »السيســي«.

30 ينايــر 2018: محلــب أول مســؤول عربــي وأجنبــي يــزور الموصــل بعــد 
تحريرهــا مــن »داعــش«، حيــث التقــي الرئيــس العراقــي فــؤاد معصــوم ورئيــس 
البرلمــان ســليم الجبــوري وكبــار المســؤولين العراقييــن، وســلم »محلــب« رســالة مــن 
الرئيــس »السيســي« تتعلــق بدعــم مصــر للعــراق واســتعدادها للمشــاركة فــي جهــود 

ــن. ــن البلدي ــي بي ــاون الثنائ ــز التع ــان ســبل تعزي الإعمــار، بحــث الجانب

 25 يونيــو 2018: اســتقبل الرئيــس »السيســي« إيــاد عــاوي نائــب رئيــس 
جمهوريــة العــراق مصــر، وبحــث الجانبــان آخــر التطــورات علــى الســاحة العراقيــة 
وتطــورات الوضــع السياســي، كمــا بحثــا عــدد مــن مجــالات التعــاون المشــترك وســبل 
تعزيزهــا لمصلحــة الشــعبين الشــقيقين ولاســيما الاســتفادة مــن الخبــرة المصريــة فــي 
عمليــة إعــادة إعمــار المناطــق التــي تضــررت نتيجــة الحــرب علــى داعــش وتنفيــذ 

عــدد مــن المشــروعات المشــتركة فــي مختلــف المجــالات. 

مــارس 2019: عقــد قمــة ثلاثيــة بيــن مصــر والأردن والعــراق فــي مصــر، بحــث 
خلالهــا الرئيــس »السيســي« مــع رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبدالمهــدي، تعزيــز 
العمــل العربــي المشــترك والجهــود المبذولــة فــي مكافحــة الإرهــاب، وتنســيق الــرؤى 

قبــل انعقــاد القمــة العربيــة نهايــة مــارس الحالــي، وآليــات إعــادة إعمــار العــراق.
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14 يونيو 2019: انطلق ملتقى »بناة مصر« في دورته الخامسة، تحت رعاية 
الرئيــس »السيســي« لبحــث الفــرص الاســتثمارية المتاحــة لشــركات المقــاولات، فــي 
إعــادة إعمــار دولتــي ليبيــا والعــراق، ومشــروعات الربــط التــي تعتــزم إقامتهــا مصــر 
ــاء أو الطــرق، ودعــم جهــود  ــي مجــال الكهرب ــة ســواء ف ــدان العربي مــع بعــض البل
الدولتيــن فــي إعــادة إعمــار المناطــق المدمــرة التــي كان يســيطر عليهــا التنظيمــات 
الإرهابيــة، وذلــك فــي إطــار التكامــل بيــن الحكومــة المصريــة والقطــاع الخــاص فــي 

تعزيــز العلاقــات الاســتراتيجية ودعــم التنميــة فــي البلــدان العربيــة الشــقيقة.

قمة بغداد

اســتضاف رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، العاهــل الأردنــي، 
قمــة  فــي  السيســي،  الفتــاح  المصــري، عبــد  الثانــي، والرئيــس  الملــك عبــد الله 
ثلاثيــة عُقــدت فــي بغــداد، فــي 27 يونيــو 2021، لبحــث ســبل التعــاون والتنســيق 
والتكامــل الاســتراتيجي بيــن البلــدان الثلاثــة، بهــدف الاســتمرار بإرســاء عوامــل 
الازدهــار ومقومــات التنميــة، والارتقــاء بالجهــود المشــتركة ســعيا لتحقيــق التكامــل 
الاســتراتيجي فيمــا بينهــم. وتســعى البلــدان الثلاثــة مــن خــال هــذا المشــروع، إلــى 
ــات  ــذ مشــاريع عملاقــة ضمــن اتفاقي ــادل التجــاري وتنفي إنشــاء مناطــق مهمــة للتب

تركــز علــى الطاقــة الكهربائيــة والثــروة النفطيــة للعــراق.

التعــاون مــع العــراق والأردن  ولعبــت الدولــة المصريــة دورا كبيــرا فــي تعزيــز 
ــة بمــد جســور  ــة مصــر لإرســاء الأمــن والاســتقرار لشــعوب المنطق ــي إطــار رغب ف
التعــاون والإخــاء لمحيطهــا العربــي، وذلــك انطلاقــا مــن إيمــان مصــر بوجــوب 
التعــاون والتكاتــف بيــن البلــدان الشــقيقة، ويحتــاج ذلــك إلــى بــذل المزيــد مــن 
الجهــود المشــتركة لدحــره، وهــو الإرهــاب والفكــر المتطــرف، وأشــيد هنــا بمــا حققــه 

العــراق الشــقيق مــن انتصــارات ضــد هــذا الخطــر.

ومــن المتوقــع أن يحقــق مشــروع »المشــرق الجديــد« تكامــاً بيــن مصــر والعــراق 
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والأردن لمــا تمتلكــه مــن ثقــل اقتصــادي وبشــري وسياســي يســهم فــي تحقيــق 
نهضــة وتنميــة شــاملة فــي المنطقــة، وستشــكل قمــة بغــداد الأخيــرة محطــة مهمــة 
فــي علاقــات التكامــل الاقتصــادي، فالعلاقــات الدوليــة فــي القانــون الدولــي مبنيــة 

ــة فــي مجــال الاقتصــاد والسياســة والأمــن. ــات تكاملي ــى علاق بالأســاس عل

واتفــق قــادة دول مصــر والعــراق والأردن خــال القمــة الثلاثيــة المنعقــدة فــي 
بغــداد مؤخــرا علــى التنســيق المســتمر بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة ويعــزز العمــل 
ــك اســتكمال المشــاريع الاســتراتيجية بيــن هــذا  العربــي ويحفــظ أمــن المنطقــة وكذل
البلــدان، أهمــا الربــط الكهربائــي والمدينــة الصناعيــة، فضــا عــن التنســيق الأمنــي 

فــي مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة والمخــدرات.

أحــد أهــم مخرجــات قمــة بغــداد تتمثــل فــي الاســتجابة المصريــة الســريعة لرغبــة 
العــراق فــي إعــادة الاعتبــار لســيادة الدولــة، وفــي مســاعي العــراق لإنهــاء التدخــات 
الخارجيــة التــي دفــع بســببها كلفــة ضخمــة خــال العقديــن الماضييــن، بالإضافــة إلى 
تعزيــز قــدرات العــراق الشــاملة فــي مواجهــة المخاطــر والتهديــدات التــي يواجههــا، 
لا ســيما مخاطــر الإرهــاب التــي يُعــد العــراق مــن أكثــر الــدول التــي تعرضــت لهــا، 

بالإضافــة إلــى دعــم العــراق للانطــاق نحــو بنــاء مســتقبله. 

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

احتضنــت بغــداد القمــة التاريخيــة الثالثــة والتــي تأتــي اســتكمالًا لمــا تحقــق خــال 
قمتــي القاهــرة وعمــان، أعــرب قــادة الــدول عــن أملهــم فــي أن تكــون مرحلــة جديــدة 
مــن الشــراكة الاســتراتيجية والتعــاون الوثيــق بيــن مصــر والعــراق والأردن ســعياً نحــو 
الانطــاق خــال الســنوات القادمــة الــى مرحلــة التنميــة المســتدامة والرخــاء لشــعوب 
ــي المشــترك والعمــل  ــي دعــم العمــل العرب ــاث، فضــاً عــن المســاهمة ف ــدول الث ال

علــى صيانــة الأمــن القومــي العربــي.

ــاون والشــراكة”  ــداد للتع ــي مؤتمــر “بغ ــس »السيســي« ف وجــاءت مشــاركة الرئي
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ــدوره الفاعــل والمتــوازن علــى  فــي إطــار حــرص مصــر علــى دعــم عــودة العــراق ل
المســتوى الإقليمــي، ولضمــان أمنــه واســتقراره، حيــث يســعى المؤتمــر إلــى مناقشــة 
الســبل الكفيلــة لتعزيــز مســار الحــوار البنــاء بهــدف إقامــة شــراكة وتعــاون وتكامــل 

اقتصــادي بيــن العــراق ودول الجــوار والــدول الصديقــة.

دعمــت الدولــة المصريــة العــراق بتوجيهــات مــن الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســى« 
فــى أغســطس 2021، حيــث عكســت كلمــة الرئيــس »السيســي« فــي مؤتمــر »بغداد 
للتعــاون والشــراكة« رؤيــة مصــر الاســتراتيجية تجــاه العــراق، وأن مصــر تقــف ســندا 
ودعمــا لجهــود الحكومــة العراقيــة نحــو تقويــة الدولــة الوطنيــة ومؤسســاتها بمــا 
يمكنهــا مــن الاضطــاع بمهامهــا فــي صــون أمــن واســتقرار العــراق وحمايــة مقــدرات 
شــعبه ووحــدة أراضيــه، واســتعادة موقعــه ومكانتــه التــي تليــق بحضــارة العــراق 
وتاريخــه ســواء عــن طريــق توقيــع اتفاقيــات تجاريــة مشــتركة، أو تلبيــة الاحتياجــات 
ــار المناطــق المدمــرة نتيجــة  ــق إعــادة إعم ــى، وعــن طري الأساســية للشــعب العراق
الحــرب علــى الإرهــاب. وبالتالــي فــإن مصــر تعتبــر أن نجــاح العــراق فــي تلــك 
ــي والأمــن الإقليمــي، وهــو  ــة للأمــن القومــي العرب المســاعي سيشــكل قيمــة مضاف

مــن ركائــز السياســة الخارجيــة المصريــة. 

وأكــد الرئيــس فــى هــذا الصــدد علــى أن مصــر مســتمرة »فــى مســاندة ودعــم 
الحكومــة العراقيــة فــى جميــع جهودهــا الراميــة لتحقيــق اســتقرار العــراق، واســتعادة 
مكانتــه التاريخيــة ودوره العربــى والإقليمــى الفاعــل وترســيخ موقعــه فــى العالم العربى 
وإيمانًــا مــن جانبنــا بحتميــة التعــاون والتكاتــف بيــن الأشــقاء ومنافعــه المتعــددة، فقــد 
جائــت إلــى التعــاون الثلاثــى بيــن مصــر والعــراق والأردن لتترجــم الإرادة السياســية 
للــدول الثــاث إلــى واقــع ملمــوس مــن حيــث تعزيــز مفهــوم العمل المشــترك والتشــابك 
ــة ومدروســة للتعــاون يشــعر بهــا  ــح شــعوبنا مــن خــال مســارات عملي ــن مصال بي

المواطــن العراقــى، وأشــقائه الأردنيــون والمصريــون«.

وأكــدت كلمــة الرئيــس »السيســى« فــى قمــة بغــداد للتعــاون والشــراكة علــى صــدق 
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مســاعى الدولــة المصريــة لإحــال الســام والاســتقرار فــى الشــرق الأوســط، وتحويــل 
ــذ التطــرف والإرهــاب، عــاوة  ــة والرخــاء ونب ــى موطــنٍ للتنمي ــة إل ــة الملتهب المنطق
علــى اســتمرار تعميــم النجــاح الاقتصــادى المصــرى فــى أســواق جديــدة، بمــا يعــود 
بالنفــع علــى الداخــل المصــرى والمحيــط العربــى، خصوصًــا العــراق الــذى عانــى 
ويــات الحــروب والإرهــاب. »بــاد الرافديــن.. إحــدى قــاع العروبــة ومراكــز الحضــارة 
فــى العالميــن العربــى والإســامى«.. كانــت هــذه العبــارات ترجمــة واضحــة لفلســفة 
الرئيــس »السيســى« تجــاه العــراق الشــقيق، مؤكــدًا عــزم القاهــرة وبغــداد علــى 
الانطــاق معًــا نحــو آفــاق أرحــب مــن الشــراكة والتعــاون علــى نحــو يلبــى تطلعــات 
شــعبى البلديــن، واســتنادًا إلــى علاقــات وروابــط قويــة ممتــدة لتحقيــق المصالــح 

المتبادلــة وصــون أمــن المنطقــة بأكملهــا.

وتضمّنــت كلمــة الرئيــس »السيســي« خــال القمــة عــددًا مــن الرســائل السياســية 
التــي تعكــس مــدى قــوة العلاقــات المصرية-العراقيــة فــي المرحلــة الراهنــة، والتطلــع 
لتعزيزهــا والبنــاء علــى التطــورات التــي شــهدتها هــذه العلاقــة مؤخــرًا، والتــي أرســت 
قواعــد ومبــادئ الشــراكة الاســتراتيجية فــي ظــل الرؤيــة المصريــة للتعــاون، ســواء 
علــى المســتوى الثنائــي أو التعــاون متعــدد الأطــراف، وتطلــع مصــر لدعــم وإســناد 

العــراق فــي اســتعادة مكانتــه ودوره العربــي والإقليمــي.

الألية الثلاثية

فــي يونيــو الماضــي، زار الرئيــس »السيســي« العاصمــة العراقيــة بغــداد للمشــاركة 
فــي فعاليــات القمــة الثلاثيــة بيــن مصــر والعــراق والأردن فــي أول زيــارة لرئيــس 
مصــري للعــراق منــذ 30 عامًــا. وتعــددت خــال الآونــة الأخيــرة زيــارات المســؤولين 
العراقييــن إلــى مصــر حيــث تــم الاتفــاق علــى التعــاون فــي كافــة المجــالات، وأدت 

الزيــارة لتدشــين الآليــة الثلاثيــة بيــن مصــر والعــراق والأردن.
فقــد أشــار الرئيــس »السيســي« إلــى رغبــة مصــر والعــراق، فــي تعزيــز التعــاون 
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والشــراكة، وفــى هــذا الصــدد، تــم الإعــان عــن تعــاون ثلاثــي يشــمل كلً مــن العــراق 
البلــدان  بيــن  بالعلاقــات الاقتصاديــة  ومصــر والأردن، كمحاولــة جــادة للارتقــاء 
الثلاثــة إلــى مســتوى عــالٍ مــن التكامــل عبــر مشــاريع اســتثمارية وتجاريــة فــي 
مجــالات متعــددة، منهــا البتــرول والطاقــة والثــروة المعدنيــة، والنقــل البــري والجــوي، 
ــراق  ــاون الــذي يحتاجــه الع ــار والإســكان، والتجــارة، والصحــة، وتقديــم التع والإعم
لاســتعادة موقعــة الطبيعــي، ولإعــادة البنــاء والإعمــار بعــد ســنوات طويلــة مــن 
المعــارك والحــروب التــي اســتهلكت قدراتــه وبنيتــه الأساســية والتحتيــة، فقــد شــملت 
الآليــة توقيــع نحــو 15 اتفاقيــة فــي العديــد مــن المجــالات، كالطاقــة والزراعــة 

ــى الحــدود المشــتركة. وإنشــاء مناطــق لوجســتية عل

تحالف الشام الجديد

عــادت مصــر سياســيًا واقتصاديًــا بقــوة إلــى الصــف العربــي فــي الســنوات الأخيــرة، 
وتتمتــع القاهــرة وبغــداد بعلاقــات قويــة فــي العديــد مــن مجــالات التعــاون، زادت 
وتيرتهــا فــي الآونــة الأخيــرة، ولعــل مــن أبــرز صــور التعــاون المصــري العراقــي، 
عقــد زعمــاء “مصــر والأردن والعــراق” قمــة ثلاثيــة فــي 25 أغســطس 2020، 
لتعزيــز التعــاون فــي المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة مــن أجــل التأســيس 
لمرحلــة قادمــة مــن التكامــل الاســتراتيجي، أثمــرت القمــة عن إطلاق مشــروع »الشــام 
الجديــد«، ويمثــل التحالــف نــواة لتعــاون وتكامــل عربــى مشــترك فــي كافــة المجــالات 

هدفــه الرئيســى خدمــة مصالــح شــعوب البلــدان الثلاثــة. 

ويعتمــد المشــروع علــى التكامــل بيــن مصــر بالعمالــة والعــراق بالنفــط والأردن 
بالموقــع الجغرافــي بينهمــا، حيــث يســتهدف هــذا التحالــف حصــول كل مــن مصــر 
والأردن علــى النفــط العراقــي بأســعار منخفضــة، وذلــك عــن طريــق إنشــاء »خــط 
نفــط مشــروع الشــام« وهــو خــط نفــط عراقــي مــن البصــرة إلــى مينــاء العقبــة بــالأردن 
ومــن ثــم إلــى مصــر عبــر البحــر الأحمــر، كمــا يســتهدف التحالــف تصديــر الكهربــاء 
المصريــة لــكلً مــن العــراق والأردن، وتعزيــز المكانة المصرية كمركز إقليمي للطاقة، 
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بمــا يُعــد فرصــة كبيــرة لبنــاء المصالــح الاقتصاديــة عــن طريــق تطويــر المناطــق 
الصناعيــة المشــتركة، والتعــاون فــي مجــال المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، ودعــم 
الابتــكار وريــادة الأعمــال، والتعــاون فــي قطاعــات الصحــة والبنيــة التحتيــة وإعــادة 

الإعمــار، وزيــادة التبــادل التجــاري بيــن الــدول الثــاث.

لــذا يرتكــز مشــروع “الشــام الجديــد” فــي جوهــره علــى التعــاون الاقتصــادي ومجمــل 
مجــالات التعــاون السياســية والاســتراتيجية؛ إذ سيســتفيد العــراق مــن المشــروع عــن 
طريــق إيجــاد أســواق لتجارتــه فــي الأردن ومصــر، كمــا يُمكــن للقطــاع الخــاص أن 

يســتفيد مــن الخبــرات الكبيــرة الموجــودة فــي مصــر والأردن.

ويعــد التحالــف الثلاثــى بيــن مصــر والعــراق والأردن أبــرز التحالفــات الصاعــدة 
فــي ظــل منطقــة تمــوج بالصراعــات المســلحة وســط انتشــار جماعــات متشــددة 
ومتطرفــة، وهــو مــا يتطلــب تحالفــات بيــن الــدول التــي ترفــع شــعار الدولــة الوطنيــة 
وهــى أحــد أبــرز الســبل الناجعــة لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف وهــى الاســتراتيجية 
التــي نجحــت الدولــة المصريــة فــي تنفيذهــا وهــى مواجهــة الإرهــاب بالتنميــة والبنــاء. 
ويعــد التعــاون الثلاثــى هدفــاً مشــتركاً للجميــع، لتجســيد التعــاون الثلاثــي بيــن الــدول 
ــى أرض الواقــع مــن خــال  ــل هــذه الأهــداف عل ــدول لتفعي ــادة ال الثــاث ويســعى ق

الشــروع فــي تنفيــذ حزمــة المشــروعات الاســتراتيجية التــي تــم الاتفــاق عليهــا.

مجالات التعاون المطروحة في ملف »إعادة الإعمار«

تعميق دبلوماسية البنية التحتية:

ــي موجــة مــن الصراعــات ابتُدئــت فــي  ــع القــرن الحال ــذ مطل ضربــت المنطقــة مُن
العــراق بعــد الغــزو الأمريكــي لأراضيــه فــي عــام 2003، ومــا زالــت مُســتمرة حتــى 
الوقــت الحالــي بوجــود بعــض جيــوب داعــش علــى الحــدود العراقيــة الســورية، وذلــك 
بعدمــا تقهقــرت نتيجــة لعمليــات تحريــر مُــدن الوســط والشــمال الغربــي العراقيــة 
مــن ســيطرتها وخاصــة مدينــة الموصــل، وقــد نتــج عــن هــذه العمليــات إزالــة شــبه 
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تامــة للمرافــق العامــة، بــل وحتــى المنــازل فــي هــذه المُــدن، وهــو مــا يقتضــي بــذل 
جهــود ضخمــة وبتكلفــة باهظــة لإعــادة الإعمــار، حيــث تُقــدر حاجــة العــراق لـ«إعــادة 
الإعمــار« وتطويــر بعــض خدماتهــا المُقدمــة للمواطنيــن العراقييــن فــي المناطــق 
المُحــررة مــن التنظيمــات الإرهابيــة بمــا يزيــد عــن 88 مليــار دولار، وفقًــا لتقديــرات 
الحكومــة العراقيــة، بالإضافــة إلــى تــردي أوضــاع البنيــة التحتيــة المُتعلقــة بتوليــد 

الكهربــاء ونقلهــا، أو الطُــرق ومرافــق النفــط.

وقــد دشــنت مصــر فــي ظــل هــذه الأوضــاع مــا يُعرف »بدبلوماســية البنيــة التحتية« 
Infrastructure Diplomacy بغــرض الانخــراط فــي عمليــات إعــادة إعمــار 
الــدول العربيــة التــي طالهــا الدمــار، بمــا يُحقــق المصالــح الثنائيــة لمصــر والــدول 
العربيــة الشــقيقة، وذلــك بطريــق تســهيل تواجــد شــركات النفــط والتشــييد والمُقــاولات 
ــرات عريضــة نتيجــة برنامــج  ــي اكتســبت خب ــة، الت ــاء والاتصــالات المصري والكهرب
الإصــاح الاقتصــادي ومُشــاركتها فــي إعــادة تأهيــل مرافــق البنيــة التحتيــة المصريــة 
بالكامــل علــى صعيــد الطُــرق والكهربــاء، وحتــى المُشــاركة فــي تأســيس مُــدن جديــدة 
بكاملهــا، مُقابــل تســهيلات فــي طُــرق الدفــع ومُــدد الســداد، وهــو مــا يُعتبــر مكســبًا 

هامًــا للدولتيــن، وبخاصــة العــراق الــذي يُعانــي تراكــم الديــون وتأخــر الســداد.

ــة،  ــدادًا لدبلوماســية البنيــة التحتيــة فــي الأراضــي المُحتل ــادرة امت ــذا، تأتــي المُب ل
وبــذات الهــدف الســابق وهــو مُســاعدة الأشــقاء، وفــي الوقــت ذاتــه تعميــق تواجــد 
الشــركات المصريــة علــى الإقليــم، وإكســابها مزيــدًا مــن الخبــرات الدوليــة وصقــل 
مهاراتهــا فــي جميــع ظــروف وبيئــات العمــل، بمــا يفتــح أمامهــا لاحقًــا أبــواب العمــل 
فــي دول وأقاليــم أخــرى، حيــث أن المُبــادرة المصريــة إنمــا جــاءت لخدمــة الاقتصادَيْن 
ــا  ــر مــن هــدف أهمه ــق مصــر أكث ــذا تُحق ــه، به ــت ذات ــى الوق ــي ف المصــرى والعراق
التغلــب علــى مــا يواجــه عمليــات إعــادة الإعمــار مــن تأخيــر، وفــى الوقــت ذاتــه دعــم 
الشــركات المصريــة فــى قطــاع التشــييد والبنــاء، بعدمــا تُوفّــى مصــر بدورهــا الرائــد 

تاريخيًــا فــى خدمــة القضايــا العربيــة ومُســاندتها.
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مشروعات مد الجسور وتأهيل الطرق.

بــدأت العديــد مــن الشــركات المصريــة الدخــول إلــى العــراق لخــوض منافســات 
الفــوز بمشــروعات الإعمــار فــى مختلــف المــدن العراقيــة، وقعــت شــركة النصــر 
العامــة للمقــاولات »حســن عــام« التابعــة للشــركة القابضــة للتشــييد والتعميــر، 
إحــدى شــركات وزارة قطــاع الأعمــال العــام، عقــدا لإعــادة تأهيــل أحــد أهــم الجســور 

فــي مدينــة الموصــل العراقيــة، وذلــك بتكلفــة نحــو 240 مليــون جنيــه.

كمــا انتهــت شــركة حســن عــام مؤخــرا مــن إعــادة تأهيــل 3 جســور أخــرى فــي 
الموصــل، حيــث تــم إســناد هــذه المشــروعات إلــى الشــركة مــن خــال مناقصــات 
فــازت بهــا بالمنافســة مــع شــركات أجنبيــة.. وتتفــاوض الشــركة حاليــا لإنشــاء جســر 

جديــد بمحافظــة كركــوك العراقيــة.

خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعى المشترك:

 - نقــل الخبــرة المصريــة لتأهيــل المصانــع العراقيــة: تنفيذاً لقرارات القمة الرئاســية 
المصريــة العراقيــة تــم الاتفــاق علــى تنفيــذ خطــة شــاملة لتعزيــز التعــاون الصناعــى 
المشــترك، والإســهام فــى إعــادة تأهيــل المصانــع العراقيــة، بالإضافــة إلــى نقــل 
التكنولوجيــات الصناعيــة المصريــة المتطــورة إلــى الصناعــات العراقيــة، وذلــك مــن 
خــال تعزيــز الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص فــى البلديــن، خاصــة فــى ظــل الخبــرات 
الكبيــرة التــى تمتلكهــا مصــر فــى عــدد كبيــر مــن القطاعــات الصناعيــة والإنتاجيــة.

كمــا تشــمل فــرص التعــاون قطاعــات صناعــة الجلــود والأدويــة والغــزل والنســيج 
والملابــس الجاهــزة والإطــارات والصناعــات الكهربائيــة والإلكترونيــة والصناعــات 
الإنشــائية والصناعــات الكيماويــة والصناعــات التعدينيــة، بالإضافــة إلــى قطاعــات 

الزجــاج والحراريــات والمنتجــات الغذائيــة والبتروكيماويــات ومُعَــدات الاتصــالات.

ــة  كمــا تشــمل فــرص الاســتثمار الصناعــى المشــترك فــى القطاعــات ذات الأولوي
ــة. للعــراق، وبصفــة خاصــة فــى مجــال إنشــاء وإدارة المجمعــات والمــدن الصناعي
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فــي مجــال التعــاون فــي الصناعــات الدفاعيــة والمدنيــة: أكــد اللــواء مهنــدس 
محمــد أحمــد مرســي، وزيــر الدولــة للإنتــاج الحربــي، خــال اســتقباله نايــف الدليمــي 
ســفير العــراق بالقاهــرة توظيــف الإمكانيــات التصنيعيــة والتكنولوجيــة والمتوفــرة 
لديهــا للمشــاركة فــي إعــادة الإعمــار عبــر المشــاركة فــي تنفيــذ مشــروعات صناعيــة 
كبــرى، فــي كلا مــن المجاليــن الدفاعــي والصناعــات المدنيــة التــي تعمــل بهــا الــوزارة.

تشجيع حكومي للتعاون المشترك

كثفــت المباحثــات »المصريــة – العراقيــة« عقــب لقــاء الدكتــور مصطفــى مدبولــي، 
ــن 2018،  ــن خــال عامي ــدد مــن المســؤولين العراقيي ــوزراء، بع ــس ال رئيــس مجل
و2019، والتــي توســعت خطواتهــا، بعــد التقــارب »المصــري – العراقــي- الأردنــي«، 
وهــو مــا أكــده عــدد مــن وزراء الحكومــة مؤخــراً حــرص الدولــة المصريــة علــى دعــم 
مشــروعات إعــادة الإعمــار العراقيــة، وحــرص الدولــة المصريــة علــى دعــم »بغــداد« 
فــي كافــة المجــالات، حيــث أكــدا اللــواء مهنــدس محمــد أحمــد مرســي وزيــر الإنتــاج 
الحربــي، الدكتــورة نيفيــن جامــع، وزيــرة التجــارة والصناعــة علــى المشــاركة فــي 
ــة  ــي إطــار جهــود الحكومــة العراقي ــك ف ــراق، وذل ــة الأساســية بالع مشــروعات البني

لإعــادة اعمــار المحافظــات المتضــررة نتيجــة الأعمــال الإرهابيــة.

أبرز المحطات في تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق.

تســعى الحكومــة المصريــة دائمــا لتقديــم كافــة أوجــه الدعــم للعــراق مــن أجــل 
المســاهمة فــي مشــروعات إعــادة الإعمــار وجهــود تنميــة وتطويــر قطاعــي الصناعــة 
والتجــارة، وبعــد تصــدر الملــف الاقتصــادي المشــهد فــي التعــاون القائــم بيــن مصــر 
والعــراق فــي عهــد الرئيــس السيســي، دخلــت العلاقــات المصريــة مرحلــة جديــدة مــن 
التعــاون مــع الدولــة الشــقيقة خــال الســنوات الأخيــرة. ويمكــن تنــاول العلاقــات 

ــا لعــدة محــاور، كالتالــي: الاقتصاديــة الثنائيــة بيــن مصــر والعــراق وفقً
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ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والعراق

توطــدت العلاقــات بيــن مصــر والعــراق خــال الســنوات الأخيــرة فــي عهــد الرئيــس 
»السيســي« وخاصــة فيمــا يتعلــق الشــق الاقتصــادي والتجــارى حيــث تتطلــع القاهــرة 
إلــى زيــادة التبــادل فــي القطاعــات الاقتصاديــة والاســتثمارية مــع بغــداد، وتعتبــر 
مصــر اليــوم واحــدة مــن أكبــر شــركاء العــراق التجارييــن بعــد إيــران، الصيــن وتركيــا، 
حيــث يبلــغ حجــم صادراتهــا للعــراق نحــو 583.27 مليــون دولار ســنويًا، حيــث 
إنــه وفقًــا لبيانــات الهيئــة العامــة للاســتعلامات، ارتفــع التبــادل التجــاري بيــن مصــر 
والعــراق مــن 800 مليــون دولار عــام 2015 إلــى 1.650 مليــار دولار خــال عــام 

2018، وهــو أكبــر رقــم للتبــادل التجــاري منــذ عــام 2003.

وتصــدر مصــر للعــراق عــدة ســلع ومنتجــات منهــا الأثــاث وغــزل القطــن وعجائــن 
ومحضــرات غذائيــة متنوعــة وأدويــة ومحضــرات صيدلــة وزيــوت ودهــون نباتيــة 
وحيوانيــة وحديــد وســيلكون وبصــل مجفــف وصابــون ومحضــرات تنظيــف وبــاط 
وأدوات صحيــة خزفيــة وحاصــات الزراعيــة ولدائــن بأشــكالها الأوليــة وملابــس 
جاهــزة ومنتجــات بتــرول وكربــون، وتتمثــل أهــم الــواردات المصريــة مــن العــراق، 

مكســبات الطعــم والشــوكولاتة ومنتجــات الــكاكاو.

عة بين البلدين:
ّ
٢ -الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموق

فــي إطــار الســعى إلــى زيــادة حجــم التبــادل التجــاري والاســتثمارات المتبادلــة مــع 
العــراق، وتشــييد منطقــة اقتصاديــة ومراكــز لوجســتية ومناطــق صناعيــة مشــتركة، 
أكــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيــس مجلــس الــوزراء، علــى حــرص مصــر علــى 
المســاهمة فــي إعــادة إعمــار العــراق، لا ســيما تشــجيع القطــاع الخــاص المصــري 
للمشــاركة بفاعلية باســتثماراته، وتقديم خبراته لتنمية وإعمار المحافظات العراقية.

وقــع رئيــس الــوزراء د. مصطفــى مدبولــي، مــع نظيــره العراقــي مصطفــى الكاظمــي 
فــي 31 أكتوبــر 2020، علــى 15 اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم وبروتوكــول تعــاون 
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بهــدف تعزيــز التعــاون الثنائــي المشــترك بيــن البلديــن، فــي جميــع قطاعــات البنيــة 
التحتيــة، والتــي ينــص بعضهــا علــى قيــام شــركات مصريــة بتنفيــذ مشــروعات 
تنمويــة فــي العــراق، وذلــك فــي مجــالات: النفــط، والثــروة المعدنيــة، والمــوارد المائيــة 
والــري، ومجــال حمايــة البيئــة، والنقــل والطــرق والجســور والإســكان والتشــييد، 
ومجــال التعــاون الصناعــي وحمايــة المســتهلك، فضــاً عــن مذكــرة تعــاون بيــن كلٍّ 
مــن ســوق العــراق لــأوراق الماليــة، والبورصــة المصريــة، واتفاقيــة للنقــل البحــري، 

وكذلــك فــي مجــال العــدل والقضــاء. وجــاءت الاتفاقيــات كالتالــي:

1. مذكرة تفاهم بين وبين وزارتى البترول المصرية زالعراقية.

2. مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء.

3. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري.

والبورصــة  الماليــة،  لــأوراق  العــراق  ســوق  مــن  كل  بيــن  تعــاون  مذكــرة   .4
المصريــة.

5. البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة.

6. مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية.

7. اتفاقية النقل البحري.

8. مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور.

9. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد.

10. مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض.

11. بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

12. مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي.

13. مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك.
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14. مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار.

15. بروتوكــول تعــاون مشــترك بيــن اتحــاد الصناعــات العراقــي واتحــاد الصناعــات 
المصرية.

كمــا شــهد الدكتــور مصطفــى مدبولــى، رئيــس مجلــس الــوزراء، فــى القاهــرة، 
مراســم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــى 
مصــر، ووزارة الاتصــالات فــى العــراق، لدعــم التعــاون الثنائــى وتبــادل الخبــرات فــى 
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، واتفــق الطرفــان علــى توظيــف الإمكانــات 
المتاحــة فــى مجــال الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات لدعــم التعــاون بيــن مصــر 
والعــراق، وتطويــره للإســهام فــى نمــو عــدد مــن مجــالات التعــاون، أولهــا البنيــة 
التحتيــة الرقميــة، مــن خــال تبــادل الخبــرات والمعرفــة مــن أجــل تعزيــز النفــاذ إلــى 
الإنترنــت للأفــراد والمؤسســات العامــة والخاصــة بأســعار مناســبة، وذلــك بدعــم 
الشــبكات الثابتــة والمحمولــة مــن حيــث التغطيــة والقــدرة علــى تحســين كفــاءة 
النطــاق العريــض، بشــكل يســاعد الطرفيــن بشــكل إيجابــى علــى جــذب الاســتثمارات، 

وزيــادة مســاهمة قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــى الاقتصــاد.

وتشــمل مجــالات التعــاون المتفــق عليهــا أيضــاً، تبادل الخبرات وأفضل الممارســات 
المعمــول بهــا فــى البلديــن لبنــاء مجتمــع رقمــى، وحكومــة رقميــة تشــاركية، والهويــة 
الرقميــة، ونُظــم المعلومــات الجغرافيــة، والتوقيــع الإلكترونــى وغيرهــا مــن المجــالات، 
إلــى جانــب تعــاون الطرفيــن فــى مجــال بنــاء القــدرات البشــرية، عــن طريــق توفيــر 
ــا المعلومــات، مــن  ــة متخصصــة فــى مجــالات الاتصــالات وتكنولوجي برامــج تدريبي

خــال الاســتفادة مــن إمكانيــات معاهــد التدريــب التخصصيــة فــى البلديــن.

كمــا تــم الاتفــاق علــى التعــاون فــى مجــال تقديــم الخدمــات البريديــة عبــر اســتخدام 
ــة المختلفــة،  ــدى وخدمــات الشــحن البريدي ــادل البري ــة تحقــق التب ــة حديث نُظــم تقني
والبريــد الســريع الدولــى، وحوســبة المكاتــب البريديــة، والترميــز البريــدي، فضــاً عــن 
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التعــاون فــى مجــال التقنيــة البريديــة وإمكانيــة تطبيقها ضمن الخدمات البريدية، إلى 
جانــب الاســتفادة مــن تجربــة البريــد المصــرى فــى تقديــم خدمــات الدفــع الإلكترونــي، 
فضــا عــن التعــاون فــى مجــال خدمــة نقــل الوثائــق الالكترونيــة، والاســتفادة منهــا 

فــى الخدمــات البريديــة مثــل الحــوالات الإلكترونيــة الســريعة.

وفــى ينايــر 2018: تــم توقيــع بروتوكــول تنفيــذي لإقامــة منطقــة التجــارة الحــرة 
بيــن العــراق ومصــر إعمــالً للبرنامــج التنفيــذي لاتفاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل 

ــة. ــدول العربي ــن ال التجــاري بي

مجال النقل

أعلنــت مصــر والأردن والعــراق فــي مــارس 2021، عــن توقيع برتوكول بين جهاز 
تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشــركة الاتحاد العربي الســوبرجيت من الجانب 
المصــري وكل مــن شــركتي جيــت الأردنيــة والوفــود والمســافرين العراقيــة الخاصــة«، 
لإنشــاء خط بري لنقل الركاب بين الدول الثلاث، بســعر تذكرة 130 دولار، شــاملة 
ســعر العبــارة بيــن مينــاءي نويبــع والعقبــة، لتســهيل التنقــل بيــن الــدول الثلاثــة 
وحركــة العمالــة المصريــة لهــذه الــدول وحركــة الطــاب مــن هــذه الــدول إلــى مصــر«.

وتــم التباحــث حــول ســبل دعــم التجــارة بيــن البلديــن مــن خــال تذليــل جميــع 
العقبــات فــي موانــئ الوصــول وتســهيل نقــل المنتجــات المصريــة إلــى الأردن ومنهــا 
ــر شــركة الجســر  ــك ضــرورة تطوي ــراق وســوريا، وكذل ــل الع ــة مث ــدول العربي ــى ال إل
العربــي )المملوكــة لمصــر والأردن والعــراق( وفتــح أســواق جديــدة لهــا لخدمــة حركــة 

التجــارة بيــن الــدول الثــاث ودول شــرق أفريقيــا.

مكافحة الإرهاب

يعــد توافــد الرئاســات العراقيــة الثــاث علــى مصــر خــال فتــرة وجيــزة يــدل علــى 
رغبــة العــراق فــي الانفتــاح علــى مصــر وتأســيس شــراكة اســتراتيجية، وبــدء مرحلــة 
جديــدة مــن العلاقــات بيــن البلديــن، بعــد ســنوات مــن الإهمــال المتبــادل منــذ الاحتــال 
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الأمريكــي، وهــو مــا يمثــل إنجــازا جديــدا للسياســة الخارجيــة للرئيــس عبدالفتــاح 
السيســي، إزاء المنطقــة العربيــة، لــذا، تطرقــت المباحثــات بيــن الرئيــس »السيســى« 
ورئيــس وزراء العــراق التطــرق إلــى ســبل تعزيــز التعــاون فــى المجــال الأمنــى 
ــن  ــة مــن المقاتلي ــال العناصــر الإرهابي ــدرء خطــر انتق ومكافحــة الإرهــاب، خاصــة ل
د »السيســى« علــى ضــرورة  الأجانــب إلــى مناطــق أخــرى بــدول المنطقــة. وشــدَّ
اســتكمال الجهــود العربيــة والدوليــة، لمحاربــة الإرهــاب بجميــع صــوره وأشــكاله، 
ــاء اللعيــن إلا بالمواجهــة الشــاملة،  موضحــاً أنــه لا ســبيل للقضــاء علــى هــذا الوب
بمــا فــى ذلــك التصــدى بحــزم لــكل مَــن يدعــم الإرهــاب والتطــرف بالمــال أو الســاح.

فــي مجــال مكافحــة  التعــاون  فــإن  السياســي والدبلوماســي،  الصعيديــن  علــى 
الجماعــات الإرهابيــة يعــد مــن أهــم القضايــا المطروحــة علــى أجنــدة آليــة التعــاون 
الثلاثــي، حيــث تدعــم مصــر العــراق فــى جهــوده الراميــة لاســتكمال تحريــر أراضيــه 
مــن الجماعــات الإرهابيــة واســتعادة أمنــه واســتقراره، وحــرص القيــادة المصريــة 
علــى تكثيــف التواصــل والتعــاون مــع العــراق علــى مختلــف المســتويات خــال هــذه 
المرحلــة الحاســمة والمهمــة، فضــاً عــن دعــم مصــر الكامــل لوحــدة وســيادة العــراق. 

التعــاون العســكري والأمنــي بيــن القاهــرة وبغــداد لــه مــا لــه مــن الأهميــة فــي 
مكافحــة الإرهــاب وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي مــن خــال الاســتفادة مــن كــون 
العــراق ســوقا كبيــرا أمــام الصــادرات المصريــة وخاصــة فــي الصناعــات الغذائيــة 

ســيكون لــه تداعيــات إيجابيــة يشــعر بهــا المواطــن فــي كلا البلديــن.

 ويؤكــد كلًا مــن مســئولي البلديــن علــي دعــم مصــر ومســاندتها للعــراق فــي حربــه 
ضــد الإرهــاب، كمــا يأملــوا فــي أن تســتكمل العــراق قريبًــا تحريــر كامــل التــراب العراقــي 
والقضــاء علــى داعــش ليحــل الأمــن والاســتقرار ويتــم إعــادة اعمــار مــا دمــره الإرهــاب 

ويعــود النازحــون إلــى مناطقهــم.
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النفط مقابل الإعمار

أعلنــت الحكومــة المصريــة فــي 31 أكتوبــر 2020 التوصــل إلــى توافــق مبدئــي 
مــع العــراق حــول إنشــاء آليــة »النفــط مقابــل الإعمار«،خــال اجتماعــات  اللجنــة 
المصريــة العراقيــة فــى بغــداد، والتــي شــارك فيهــا رئيــس الــوزراء مصطفــى مدبولــي 

ونظيــره العراقــي مصطفــى الكاظمــي.

ودخلــت العلاقــات المصريــة العراقيــة، منعطــف جديــد بعــد الاتفاق على إنشــاء آلية 
النفــط مقابــل الإعمــار، والتــى تنــص علــى قيــام شــركات مصريــة بتنفيــذ مشــروعات 
تنمويــة فــى العــراق مقابــل النفــط الــذى تســتورده مصــر مــن العــراق، ويســاهم انشــاء 
هــذا الصنــدوق فــى مضاعفــة التعــاون و تنفيــذ المشــروعات التنمويــة علــى أرض 

بــاد الرافديــن، وفــى هــذا الصــدد أعلــن د. مصطفــى مدبولــي الإجــراءات التاليــة:

البدء بشــكل فوري في تنفيذ عدد من المشــروعات المشــتركة المحددة، واســتعداد 
مصــر لتوفيــر أي مــواد خــام، أو مســتلزمات، أو تجهيــز منشــآت للجانــب العراقــي 

علــى الفــور، والتغلــب علــى أيــة إجــراءات روتينيــة قــد تعرقــل تفعيــل هــذا التعــاون.

أهميــة التعــاون مــع الأشــقاء فــى العــراق، وضــرورة ســرعة ترتيــب زيــارة لشــركات 
المقــاولات المصريــة، لاستكشــاف المشــروعات المطلــوب تنفيذهــا.

توفير كل سبل الدعم لأشقائنا فى العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.

اســتعداد شــركات المقــاولات المصريــة للدخــول للســوق العراقــي؛ للمســاهمة فــي 
تطويــر البنيــة الأساســية وجهــود إعــادة الإعمــار، وتنميــة وتطويــر قطــاع الإنشــاءات 
ــي  ــرات واســعة ولهــا إنجــازات ف والإســكان، خاصــة أن هــذه الشــركات اكتســبت خب
ــي تعمــل بهــا، ويمكــن أن  ــة فــي الأســواق الت ــمعة طيب ــم وسُ ــر مــن دول العال الكثي
تســهم فــي توفيــر فــرص العمــل، ونقــل خبراتهــا للكــوادر العراقيــة فــي هــذا المجــال.

نقــل مــا يتوافــر لــدى الحكومــة المصريــة مــن خبــرات فــي مجــالات الكهربــاء 
والطاقــة، وحــرص الدولــة المصريــة علــى الســعي لتكثيــف وتنميــة التعــاون فــي هــذا 
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المجــال الحيــوي، والــذي يعــد أساســاً لتشــجيع أيــة اســتثمارات وقيــام أيــة صناعــات، 

اســتعداد مصــر لزيــادة التعــاون فــي مشــروع الربــط الكهربائــي مــع العــراق، وذلــك 
بالتنســيق مــع الأردن.

المتوســطة والصغيــرة  المشــروعات  تنميــة  فــي مجــالات  التعــاون  أطــر  تفعيــل 
ومتناهيــة الصغــر؛ لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي تمكيــن المــرأة والشــباب اقتصاديــاً.

إقامــة مشــروعات صناعيــة مشــتركة فــي المجــالات التــي يتمتــع فيهــا كل مــن 
البلديــن بمزايــا نســبية، وتصديــر إنتــاج هــذه المشــروعات إلــى الأســواق، التــي يمكــن 

أن تســتوعب منتجاتهــا فــي المنطقــة.

وفــي الوقــت نفســه، أعــرب الدكتــور مصطفــى مدبولــي عــن تطلــع الحكومــة 
المصريــة أيضــاً لإحــداث طفــرة ونقلــة نوعيــة فــي علاقــات التعــاون الاســتثماري بيــن 
القطــاع الخــاص ورجــال الأعمــال فــي البلديــن، وتعزيــز دورهمــا الحيــويّ فــي تحقيــق 
النمــو الاقتصــادي، ورفــع معــدلات التوظيــف وزيــادة الدخــل القومــي، علمــاً بــأن 
الحكومــة المصريــة انتهــت مــن إعــداد الخريطــة الاســتثمارية الشــاملة، التــي تشــرح 
بوضــوح فــرص الاســتثمار فــي كافــة المجــالات والقطاعــات، وتغطــي الحيــز الجغرافــي 
لأرض مصــر، وتوضــح مــا صــدر مــن تشــريعات وقوانيــن محفــزة للاســتثمار، معلنــا 
أن بــاب )الاســتثمار الخــاص الخارجــي( بمصــر مفتــوح أمــام أشــقائنا العراقييــن علــى 

مصراعيــه، وســيتم تقديــم كل الدعــم والمســاندة للمســتثمرين العراقييــن.

 وقــد تــم الاتفــاق علــى إنشــاء غرفــة عمليــات للربــط بيــن منتســبى الاتحاديــن 
لخلــق تحالفــات للتصنيــع المشــترك وتنفيــذ مشــروعات إعــادة الإعمــار، وتنميــة 
ــاء باتحــاد  ــة مــواد البن ــب رئيــس غرف ــة، و أكــد كمــال الدســوقي، نائ التجــارة البيني
الصناعــات، علــى أن الاتفاقيــة ستســهم فــي زيــادة صــادرات مــواد البنــاء المصريــة 
البنــاء  مــواد  أن شــركات  وأكــد  مليــارات دولار ســنويا،  إلــى 6  مليــارات  مــن 5 
المصريــة جاهــزة لتصديــر الكميــات التــي يحتاجهــا العــراق فــي مختلــف القطاعــات.
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فرصــة كبــرى للشــركات المصريــة: يمثــل التقــارب »المصــري – العراقــي« مؤخــراً، 
والخبــرة المصريــة التنمويــة فــي عهــد الرئيــس »السيســي« فرصــة كبــرى للشــركات 
المصريــة للمشــاركة فــي »إعــادة الإعمــار«، والتوســع ونقــل خبرتنــا التنمويــة للــدول 
ــر  ــى مؤتم ــة ف ــك مــن مشــاركة 86 شــركة مصري ــة والشــقيقة، ويتضــح ذل الصديق

إعــادة إعمــار العــراق الــذى تــم عقــده بالكويــت منتصــف فبرايــر 2018.

الآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية- العراقية

تُشــير المرحلــة الحاليــة مــن العلاقــات الثنائيــة بيــن العــراق ومصــر إلــى إمكانيــة 
تعزيــز تلــك العلاقــات خــال الفتــرة المقبلــة، حيــث أكّــد العديــد مــن المســئولين مــن 
كلا الجانبيــن أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد مزيــدًا مــن التعــاون بيــن البلديــن، وزيــادة 
معــدلات التبــادل التجــاري بينهمــا فــي ظــل وجــود فــرص متميــزة أمــام صــادرات مــواد 
ــى  ــة عل ــة المصري ــا تحــرص الحكوم ــة. كم ــاذ للســوق العراقي ــة للنف ــاء المصري البن
تقديــم كافــة أوجــه الدعــم لدولــة العــراق للمســاهمة فــي مشــروعات إعــادة الإعمــار 

وجهــود تنميــة وتطويــر قطاعــي الصناعــة والتجــارة.
ومــن المرجّــح أن تشــمل مجــالات التعــاون المســتقبلية تشــييد مركــز تجــاري 
البضائــع  لتخزيــن  لوجيســتية  منطقــة  وإنشــاء  بغــداد،  فــي  المصريــة  للمنتجــات 
المصريــة علــى الحــدود العراقيــة الأردنيــة، مــع تبــادل المعلومــات التجاريــة وبيانــات 
انتقــال الســلع المصريــة للســوق  المصدّريــن والمســتوردين، مــع ضمــان حريــة 
العراقيــة، بالإضافــة إلــى التعــاون فــي مجــالات البتــرول والغــاز والكهربــاء والطاقــة 

والإســكان والمقــاولات والنقــل البــري والبحــري والجــوي.
يســعى الجانــب المصــرى والعراقــى لإزالــة كافــة المعوقــات نحــو تعزيــز التعــاون 
المشــترك بيــن الدولتيــن، وتحقيــق التكامــل الاســتراتيجي علــى المســتوى الاقتصــادي 
والتجــاري والاســتثماري. كمــا ســيتم العمــل علــى تنظيــم التعــاون المشــترك فــي 
ــي وإعلامــي ورياضــي  ــاون ثقاف ــم وتع ــة البشــرية مــن صحــة وتعلي مجــالات التنمي
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ــة فــي مجــال التحــول الرقمــي. ــرة المصري ــل الخب ــن المــرأة، ونق وشــبابي وتمكي

وثمــة إمكانــات لتطويــر العلاقــات الاقتصاديــة بيــن مصــر والعــراق مســتقبلًا علــى 
نحــو يتوقــع منــه أن تمثــل مصــر مرتبــة متقدمــة نســبياً بيــن البلــدان العربيــة 
المتعاملــة اقتصاديــاً وتجاريــاً مــع العــراق، ولعــل مــن العوامــل التــي تؤســس لبنــاء 
علاقــات امتــن وأقــوى توافــر الإرادة السياســية علــى أعلــى المســتويات فــي البلديــن 
والرغبــة الواضحــة بهــذه العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة واهتمــام البلديــن بالبحــث 
عــن آليــات تفعيــل هــذه العلاقــات إضافــة إلــى وجــود اتفاقــات جيــدة تؤطــر التعــاون 

الاقتصــادي وتنظــم العلاقــات التجاريــة بيــن البلديــن.
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